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الإهداء 


إلى علي يوسف النكال في ذ كرى رحيله 


مَنْ سِواكِ يأَبَهُ» على نحو يَمِيلُ بي» بكشر الصّنادِيق 
المُكدّسةٍء بكل الرّيْشِء والحَبْلِء بالشواهِدٍ التي رُكِتتء وبررّم 
المسامير مُعْوَجّة. مَن سواكِ يُحاول حَرْيَهُ عَمْدَاء عَلى صَعْفِي 
قاو ني التغلوب» في صَفّي» ويل هذه الشة؛ بابتسامة 


مر ىم نه ا ل اس ووه ل 
يرْرَع الْوَرد فى خدي - ممتدة. 


سوء 


فرَاغٌ يُمَذ داخل رَأْسِ تَعبء يثَالُ مِنْ حدَقيْنِ» وعفْلٍ خَرِبٍ 
ِنْ يُحَاوِلُ إِنْمَامَ جُمْلة. فرَاغٌ» سيّءٌ جدًاء يَمْتدٌ حنَّى ثُقْبٍ 
الرّصاصة بَعْد عام يُحاوِلٌ النبُوءات كل 8 كل وقت يطل 
عَلى عَظم يَسْتدِيرُ حَوا ل العُّق» يَنْفِي بش إمكانيّة القَْلِ» أؤ 
فَصْلٍ مَا فيه عن بعضه: هذا انتِحارٌ واضِحٌ جدًاء سيّءٌ» لكنء 
كز هووها كدرك, 


اله 


ع 


أ سَ رةه 1 7 
مُدَانٌ بالتي يَهَذِيء غِرْبَانٌ» ومَوْتْء ملك به عرّجٌ مِنْ طول 
ره عه 2 5 ك 5 5 ه 7 ُ 7 
مَشِيهء وأنْبيّاء معلّقونَ حِبَالهٌ لاشتعمال أخير بَعْد صمته. يَشْدّ كل 
هذه حِينَ مقته» ويصّلي ليّلا يَليه. حزن أقامّة عِوَضَ إلهه. حَتم 
و 


1 ا واد فى 4 3 و 2 ه ما|هة 0 َه 
ابالسَة لعترية. مدان بكفره. يركع, يضع مِسْمَارًا من يذِه» خيط 


- بير سمس 4 وى م 5 شاه 


حجر تضرج بالياس 


وكا رق ل امنيس ميك ا غناك نك إلى اسطانه 
التي يَدْريء ويُّْبيه. يأُسَفْ لصفَاقعد, يغْفِرُ له كلّ ذلك؛ وَيحْطِمْ 
وجْهه. تك لغنة النّصٌء إِبْقاهُ بِعَرَحِهِ. أَحْمَقْ مَنْ يَبْغي التَيْل من 
نص مُشوٌّه مَنْ يُحاول تَنْويرَ ِضْفف شَيْطِانٍ كَيِفَ يَهْذِي. دم 
ومَعْفِرَةَ مُلْقاةٌ صَوْبَ رَأْسِهء ول الرَّمانٍ وصَخْرٌ لِيّس يَهْوِي؛ 
ًا يَُاقِمَ الجُْحٌ الجَدِيدُ ترف يأسه يُمْسِكة عَنْ أوّلِ الفغلٍ مَا 
كان 6 


جحيم للمسرة 


إذن» فأنت الفْرَاغٌ المائلٌ بِينَ التّاس شاد لد نيه 
البَردُه تشْهَدٌ بعد حين؛ عَن قريب» تساقط رُوحِكٌ مِنْ عَلى 
جسيك. والعُثْمةٌ المُتآكِلةٌ منذ الأفئس.ء لم ترّلٌ قائمة» على 
وَاياكَ وفي أَخرُفِك. بَعْدُ لم تنصرف» تشألٌ عن شيْءٍ ما 
يُشْبِهُكء أَوْ قليلا يَعْرِفك؛ لَمُعوضَ عنْهُ -باكتئاب- مسرَّة رجيله 


واختفائك. د د ارق بِعْقَدةٍ وعلو. 


١ 


طريقة 


افر قي ا سيا الو ارما ان ماوكا 
وتحكي لأناس نلتقيهم عن خراينا القديمء وأنّا مرَرنا على الحُْنٍ 
عالقا ا الى لدي ب را اد تسد :اولي لان 
ِنْ تُحيّى الآخرين» نشعرٌ أنّا هُناء لا على بُعدٍ أمتار من الداخل؟ 
كيف نعبُر» لنكتُب دُونَ أَنْ نختيق» أو نقثُل أيّا ما يُسمَّىء هذا 
اكع شرف يناما الى 4 عق عادر هه ا قياف ولو 


لساعةع دونَ ان ننتحر؟ا 


١ 


الاكتئاب كذلك أزرق 


لست بحاجة لهذه. انفض ا يديرك المُزْرقتيْن ) 
واحبُ. على بُعد رصيفين» تجد ورق الرُسائل جالسّاء يُحدّقَ في 
التّوافذ» يطلُّع الصَّبحٌُ» ويطلّْعانِ عليه كلَّ مغيب» يعرفانه, 
يتجاهل قدرَ صدقه. يتجاهلانه, ويمشيان . يبتعدان عنه 
كهاربيّن. حالما تصِلٌ لأطرافه المبتلّة دثَرْهُ بهاتيْن اليديْن, 
فلطالما كانت عنهما نبُوءة الأعمى : دفئهُ وَإنْ برح صغيرٍ يمت 
لنصفي موت لكن. إِنْ دامَ معلا كئيبًا غير راغبء مرّقةُ؛ 1 
في البحر برفق» كن خلاصه؛ وابق حتَّى يرجعانء أنبئهُما موته, 
انعد إن ارت كلم اى تعس فناقةه تمر فو مويق الن الايد 


الكثيرة وموت الشعور. 


ارمه 


١ 


ينزل عن صليبه» يكسرٌ أصابعه. يُفرغْ المسامير من جيبه» 
يتركُ رسالة واحدة» بسطر واحد, بتُّقطةٍ واحدة» ويرحل. يُغادر 
المدن» يعبرُ البحر إلى بعيدٍء ليدخُل مدنًا ثانية» لآخرين, 
لأطفالٍ يرجمونه, وكافرين به. بنبوّته» باصبعيهء بالشّوك المائلٍ 
تاجًا فوقٌ رأسه. ويشهدونه يضربُ شجرًا لا ينبُت» يصنعٌ منة 
صلبانًا كثيرة» ويرفعُها بأكفَهِ المُدماة» ليرتقيها كلّها. وبعد ليالٍ» 
يُغادر, لا أثر لصلبانه» يتبعونه» ليجدوه على بُعدٍ أزمان» مُنتحرًا 


أمام المجهيل: 


١ 


يُريد هربًا من أَضْأْعِهِ يتركه فارعًا كُلَّهُ يتركٌ ببعض دناءةء 
لنقمةٍ من شيءٍ» ترعجه. يربكة وجودة 4 وقت ) ررك الاهياء: 
رحاضيه ولافتاتُ احتتجاج أخير» واختفاءً صرصار اليل 
ودش في النافذة. يُريدٌ هربّاء لانزعاج تام مُشطرٍ في نواحيه 
من. عموم عمره. . يريد هربا أخيرًاء يُشبه سابقة في. كل * شئيء إلا 
انتهاءه. أَنْ يَعْفُوَ فوْقَ صدره. 


إنَّ الطريق المؤدّية إليك» مغشوقة قدرَ ليا تُسْبَهُ هجرّة التّاس 
0 
سد أصابعَهُم بحدقيٍ تدور. تُسْبَهُ حلم الوصول» 
وخيال الله عن أوَّلٍ الأشياء. تُسْبهُ قُبلةَ أولى. إِنَّ الطريق إليكِ» 
ممْشِيّةٌ عدد وطئ النَّاس أَعْتَابَاء وطَرْقِهُمُ الكائنَ الأقدّم؛ برص 
حول نار فَؤْقٌ ريش» تحت قَثْلٍ السَمْس أزْمَانَ عِدَّة. تُشبه» أكثر 
0000 متسر ريسم 
أقصّى طرف الشعور. تلَكْوَهُ في الكلام؛ قدْرٌ حب 


١ة‎ 


ا 


عاول الدذ در كز قعل يدانه باذ أذرى يفول كان أويجدار 
تَنْحُو إلى صمت افك المدفشف | كمه ججيرة بالقدة بذاقي ينا 
فيه من جُمل مُقَدَّرٌ لها أنْ تكتئت» بلا جُمل أخيرة أو نهاية, 
تَوَقَفُ كانقطاع الهواء فجأة. أجهَّدُ أنْ أكدبَ نضّاء وإنهاءُ نص 
غي تمكو و كا | أضى عن وعفية أر احاول, لاقمل اكترها 
مُفرِغة المعنى» لا قضد تَتْبعْه. عبنيّة كحَلْقٍ قلْب وهذمه. 


١١/ 


جمهورية 


علينا أن نطيح بالتمائيل» كترجمة رديئةٍ للرّمن. لن يستوجب 
الأمْرُ صليبّاء أو شهيدًا جديداء أو بطولة مُدَّعاة. ينبغي أنْ يُطاحَ 
بالتّمائيل مُغْطَاةً للا يتعرتف عليها أحد. أن يُجِعَلَ الهواءُ نقيّا من 
اأسماقياء أن تشاع الل رمي لبها جرفي عتيا .مزلت 
لفقي أن فكت هذا كيه أن سكى عن الكنواد الحظة وروان 


أ#-ه 


ينا ا 


1١78 


بعد الطبعة الواحدة 


ا 


حدَّقٌ في أعيّن الغربان» أفحَص ما تبقّى من نصوص لعل 
لها قد تهرّت من مَحْو ردِيء. أَتأكَدُ مِنْ خُلوٌ الله وأنبيائه» ولقْظٍ 
الخطيئة. مِنْ تجرّدِهِ أيّ شيءٍ يُعْضِبُ الآخرين. 

تخلّف الصَّنَمُ عَنِ المجيءء بَعْد محوَيِنء والغِرْبَانُ تنظ 
ببلاهة للشمُس. قتل أحدٌ ما شاعِرًا هّنا وف برأسه. تنتظرٌ الغربانُ 
15 شعريه الب لذ فى كمال جد لت عا سفرك و لكر 
تفرقُواء والواقِمُونَ -أزمانًا- تمادو في اليّحيل. 

وضّعْتُ مسوّدة بددّم مُرَّ لناشر يَفعل فيها ما يشَّأً. جُنَتِ 
انان 6 فد أشهر» وفرّ الصَنَمُ به الكلام. أَرمّمُ ما تبقّى مِن 
مصيرِ وأحاولٌ بكلّ كسَلٍ قَلبَ رسي ناحية الجسدء فلربّما عا 
به حيّْتُ جئتاء ألم أوراقي بكلّ تفامّتهاء وأرجمٌ للعْرْلةِ الخالِدّة. 


155 


خانَ الصَّنَمُ غِرْبَانةُ؛ وقتل إلهّا كريمّاء إذ ساءً خيالُّ» بعْدَ الطبعةٍ 
الواحدة. 


كاخر صفحةٍ من ديوان 


قير هواة لط الاهنة. وكأنّ تكسّرًا عَلى رت يُضَيّقْ ما 
تبقَى من + َو يل الكت من عَلى أضْلِي إلى صَفيح يُحترق. 

وكأنّي طِفْلٌ تلاشّث أَوْجُههء يُعبّرُ عن بكائه بالضَّحِكء وَيُسْوٌَهُ 
مَطْلّع الجُمْلةٍ الآتيّة. تيل كاكيئاب يحيم» كاشتقامة المَشْنُوقٍ 
أَنْقَلَ ما يكونٌ» كإدانة رب قديم, أو خط 


"5 


عردك- 


«نسيتث القهوة تخ «١‏ 
الصبح. اضيع ) في كل البيوت» وارجع . قدمي منفاة كالعادة 
ورأسى اسه وانقان غريبء ليت ١|‏ 1 سوطرف كيت كانه 
ولكدّى متأكدٌ؛ فقث مشطي عند السّابعة» بِلَلْتُ أصابعى 
بالبحرء ورطتة بطريقة ما معي ) ورجعت. اجلسٌ الان هادثًا 
طرف التافذة, أحدّقٌ فى السُّورٍ تأكلهُ العتمة. أُودّعٌ الشّجرةً 
بقصيدة ) وأنهض. فيتظط السّاعة وأعود لتم لي ادق لذ فسن 


بحن 


»» »© »© 


عشرون دفيعه 


الصَّحْوُ مَوْتٌ أخففٌ وَطأة. عنَائ بتَذْلٍ كالأرق. رجلّ يضرخ 
في وجه البحر ساعتينء يُوْنْبَةُ بَعْدَ الغق. إغماصّة» تسمَّعٌ فيها 
شاشة تُشْبه الرّأس» فارغة» وامْرأَةَ في منتصفي ولادة: الْرَئِيسْ 
بُحبِّى شَعْبَُ الم مات جنيئهاء واستوى الشّعْبٌ إلهّا فوْقَ تاريخ 
الإبادة. الصَحْوٌ رواية رديئة يا صاحبي» أغنية تستغرقٌ في القتلٍ 
عشرينَ دقيقة. الوم أهون من هذا كلّهء أدري» ولكن» من فرط 


إض 


الزهايمر 


التّعب. وجوةٌ الآخرين. تمْتمات» وازدراءٌ واضح. صخب. 
هذو الغرفةٌ آخذةٌ في التآكل» تتقلّصُ حبّى فتحةٍ تحت منتصفيٍ 
الوقى حكن مووي اعد جين اللستاياى ملعت 
1١‏ احد) يعرف كب يَخَرِسٌ هذا التصاعدء استمرارٌ التحملٍ 
والأذى. لاجد ف ار اخعد خات” شي ءٍ من عينيّه» أَنَّ ثمّة 
اقاهي إل اذأ عد باع مالي والمي» كا مايبيرة 
الععرد ا جه 3 720 الرعوون: لا اعرف ل طلقا لبو دوليضي لك 
في تحريك أيّ قطعةٍ خارجَّةُ. ثمّة حِسَدٌء بلى. ا 
بلى. رأْسَاء يفيه دون أي باساد يفا ثلمّة رأس 
-لوهلةٍ تبدو هنا- ولكثها -يا لِحَيْبةٍ 


١ 2 


يما 


5 


١ 


ماع 


5 


0 
لبن 
بن“ 
اد 1 
44 


يُحاول الأشياءً وحده. حجر مُهْمَل؛ٍ حَجَّرَهُ التَّبُ» والجيرُ 
اليعاقك طق رةه عدن ممستيم وعلى: أرق تقر تيكو الله 
هل يحظى بالشّاي كهّدنة؟ هل يسأل؟ ما يسم أنتّى تخبيلة فؤق 
الكتب كرّزمة أقلام, تَسْتنفِدٌةُ؛ عتم مُ أرجاءً مَخارجهء 3 فيه 
بمكر قد يذَبَحُ دِمْنة» أَنْ تكتبّ له؟ هّل يبُغي هرَبًا ذونَ وداع, 
مُرْجِعْهُ إنْسِياء نصف الحجّر أقلّ الشَّيْءٍء يَسْتدعي 6 
ليَمْضي برسائِلهِ يُخْرقها فؤق التلّ؟ ولكن مهّلاء تيد 
تحجّره مُعْدِ؟ هل يَغْدُو بشريًا كُلّه؟ هَل تكب من أجله أنناة؛ 
ويَطوي الحُرْنَ وتؤقه» كأيَّةَ محنة؟ بل -بعد تشرُدِ- هل يُقبل؟ 


أكثر مما ينبخغي 


هل سأحيِلٌُ الآنَ ظِلَء فوْقَ كل ما تكدّس من خُرْنِ تخت 
د نقلي اسل ادع : لللكاب هات ان سسا ار ستصاد 
فكاو اد لذو فا فر و 1 لمات ولع كى الككنا لا 
والتّعاطّف المفرط الّذِي كاد لأيّامِ أن يسحقه؟ هل أقلَّبْ الآنّ 
خاطتئة؟ مدانٌ بكلّ سُوَالٍ بكلّ الفغل, باله : علي ها لني اناه 
وما ليّسَ فيّ. مَُدَانَ بتكرانٍ فَجّ لكل ما بذلتُ» وروح وضعتها 
00 على مذبح اللّؤْه لعو لل وما متت لاو 
وأنا المُدمَى بكلّ ما يُوْذِيهِ لا أكفٌ عَن التوسّلٍ» عن طلب الكففٌ 
عثى» ولا شئْءَ كففٌّ. هَل أنا لا شئْءَ لهذا الحدّ؟ مخض سو 


وَأَذَى؟ 


"5 


ملاجئ 


عه اكد أعرك قبل المأ م 0 له. إن 
57 ا خربَةٌ: إِنْ تطلّب الْأَمْرُ تعبيرًا أدق. اعتَدذت 
2 بالآخرين» همع وما ضح من كوارث فيهم. ضع داخلى 
كله لحزنهم, شكهم» وبعض أذىء والصراخ في وَجَْهِيَ كله. 
تَنْفْجِرٌ فيّ عدّدٌ من المواقفي» تُعِرْضٌ ما جِرَأتُ لهم مني » لخراب 
أخير» من فاته امب في دار الخد ؛ أو للتُواججُدء 
أَهْجُنُ أو أهجّر. وكأنَّ لي قاعدة علَقَُها قبل مجيء النّاس في : 
إن سيك يُكلَمي الاكتثاب تَرخُلَا مُتكرُرًاء هجرٌ عُمْرِي الذي 
أغرنة» قن يسكة شهدا قر يتذكيري ها أكون نسي التانادة 
وات انهذة ع لمجا توف التي ايو رن الداكةه 


"/ 


ا ما كنثء ما كُنَاء وا قاع معان حفظٍ الخرب 
من خراب جديدٍ) ل يُستنرف كايّة م فهلو, تشظَّى الحَرْنَ 
فيها حبّى خلّثْ من كل فرص التّعافي» وليس لها مكانٌ آمِنٌ تعوذ 
إليه؛ فتستردٌ ذاتها. هي روحٌ» بفُرصةٍ واحدة: باشتقامةٍ لمر 
لا يْصحّحُها صفْحُهاء ولا المغفرة. ولا أدري ما الَّذِي يدقع 
اناس لينْسوا مَن أحبُواء نين صارُوا وهم شيْنَاء وبأكفر الطرقي 
أذ تفعدون تخدودا وكان قمّة كد على لهُمء وكا م ان 
أُوجَبٌُ بالمُسَاءَلةِ» كقضاةٍ تافهين. كيف لإنسان, تكونٌ لأجله 
بلعم أن دراك سو ووس كرب الم وريم الول و 
فكيفت صارٌ الآن سهلاء جِرْحٌ الآخرين؟ 
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الشعب والتطهير 


نحن لا نكره. نبصّقُ على كُرْه الآخرين لآخرين. نتقيّوة 
شعوراهيناء لو تنا به التلفاز. نتقماً الكراهية ولا نكره. هزائمناء 
وناك لا خرينة الى دزي عر بوي عيرة اخرين: 
مؤمنِينَ أَنَّ أولفك عديمو الشبه بهم وبأطفالهم. 

ونحن» تُحبٌ أولئنك» كما هؤلاء. وإن مرّقَهُم اليَصاص يومّاء 
أو انهار إلهٌ على المدن» ركضنا برُعبٍ ناحية المذعورين منهم 
الح يي سلجي بر م 
شيوخهم. تع ذ نانب لقف ب اعلنهنيه ونمسح الماء 
على جباه مدماة. 

نحن لا نكره. ولا نُعادِي شعبّاء إلهّاء أو صُورة. نُحِبُء وما 
الحْتُ إلا هزائم, بمالعرناة انال ابس كنات 


؟ 


ُحِبٌ الئّاسء وتُحِيُّهء يهم الطائرات: والعُزاة» والجوعء والمدن 
المتعاضيرة لحاس ونمونك لالب ماك فت لاسا ووالقاد سين 
وعلى الآخرين؛ تحت أنقاض المباني» أو فوقَ الصّليبء أو 
وسط الشسّاحات فى بغدادء أو دمشقء أو القاهرة. نموثُ فى 
الكتاتعاف مذلاو لدادنا انق و وتنا الله 


نحن لا ننسى. قَيّؤْنا مُرّ مِنَ الإعياءٍ والهجْرّة» مِنَ الحرّب, 
والغارات» والهرب المُحتَّم من نوَافِذِهاء كُلَّ قضفيء كُلَّما مره 
أرَادُوا هدْمّنا في الرُوح» أَوْ في الصَّوْتِء أو يُعِيدُوا قتلّنا كرّة. نحن 
لا َنْسَىء وأخدَاقٌ ينا تَعْبى مِنَ الصَّحْوٍ ثُربّتُ الكونَ مُحتاجًا 
هَدأَتهاك وتَهْرَعٌ إنْ شَهِدَتْ عَلى مَحْوٍ ما إلى الحرب» دون أذ 
تتسى أنّها حُرَّةٌ كإِخْوَتناء تَعْلُو بهم صُلْبَائُهُهْ على إلى الله» ومِنْ 
سجْنء إلى سِجْنء إلى مثله. شرف لها أَنْ تَمُوتَ اليومَ مُنْتَجرة 
على أنْ تظلٌ لنزوَة المَحْمُوِ في ظِلّهء ولا تَسى بأنْ تَمْركَ جُذْرَانها 
ا ال ل و ل كك 
الكلبُ فيها دُونَما قضَدٍء دُونَما سِعَةِءِ تُصِيبُ اليب في رئة أَنْ 


"١ 


- و مده عر ا 4< 
مات الكلبٌ بعد نباجه المَسْعُورء أي بَعْدَ ما شيئع» قضضى 


5 
ص 


نحن 


إد لب 


٠ 


أَرفَعُ رأسي مِنْ فؤقٍ الحجر. إِنَّ الحجَارَ مُناء أَبدانناء يَطالُها 
القَضْفٌ الدَّنيِءْ لِيَقَُلَ ما أراد: تِلْفارٌ قديحٌ أَطْمَا نفسَهُ عام الور 
وعدا لطِفليْن؛ ع أتُجبّث للتوٌء وباب دار أو خياله 
كان بهرينا لب ) وحصي زا قد لمع 

نِْفٌ الرّأس لكنْ ما ضِمَادُ الحَيْبَةِ الآتية؟ ذهب الموثُ بما 
المقون نن عيبن لذن لخملة كالخا: لتويك الالني» لف 
للثَائرِينَ على الجمّار. أرى يدها بغيرٍ بقيّةِ» فأجمّعٌ في الحلم 
اليّصاص عِنْدَ مجييئ الطائرات, وأهرَعٌ مُلوحًا كئ تراني» ولتئّل. 
وخْرَجْثُ مرّة عاريًا. تتجاهلني ببساطةٍ وتمضي . 


رذن 


نقيت اليوم 00 مرّقت قدميّ, لك اصحو -لسوء 
ا أرفع رأسئ المُدمَاةَ من فوقٍ الحجّر: لماذا الموث عنيدٌ 
مكنا نما باعل لاقتعاب 


2 


بغداد 


هي القّمالة دا تيد فد 1 حيراو لقال و يدا 
شديدٍ في العاصمة. نارٌ تبدّتْ في انعكاس واجهةٍ مهشمةٍ 
دُمَّىء وكففٌ تتفحمُ بتأنَ كأنّ لِامَ التعوّدِ يحتاج تضْحية 
من بين الآفن الضيعايا: كانتا دود قدا الزَّمَنء وانحناءة 
نألقهاء في الصّلاةٍ عَلى أجسادٍ أطفالنا المُلقَاةَ تحت زخمة 
التّزع» واكتظاظٍ الشوارع بالملائكة التازعين» بأجسادٍ اسودّث 
بفعل ظلَّكَ أغلى» تُطالعهاء تعساءّل عن خط ما وقد تأُخَرتَ 
كثيرًا. 

يا أباناء إلهناء نرْقَع رأْسَنا بنْف الجُرْح وقد خيط في مَشْقَى 
لا تعرف عنه غير موْتٍ تكدّس في رواق. ندعوك عن خجل, 
بعسليم أن خطيئتنا بحقك كانت تكرّرٌ وجهكٌ فيناء في الولادة: 


الى 


33 


ده 


خذ بُقاياناء لا تدغنا تُعانيكَ خُرْنَا طويلاء وترقق بدا في الْعْبُوة 
التالية. 


مهف 


"5 


درعا 


يُحَدّقٌ الله في وجه النَبِئّء أعيّهُ أحشاؤٌُةُ وقد تفكّرثْ في 
القضفي الأخير. مدّ طِفْلٌ يدَهُ يَضْعطٌ الجُرْح, لكلا ينرف التي 
أمَّتَهُ كاملة. ليسث تعرفٌ المدفعيّة وجْهًا غير وجّهه ترام 
كمئذنةٍ» تجرّحٌ باسُتقامتها صدغ الرّعيم كرصاصة طائشة) 
ظلَّتْ تَخسرٌ رأسه. تراه طِفْلٌاء يعبرُ الشَّارعَ هِلعاء ومُرْتبكَاء 
لبي سك ار بار لد 
الصّورةٍ الهادئة» من سُّخريته» من عناده المهمٌ أنْ يخرجَ من 
انهل السعدتو نون ايندو لظي ويخهنة| 

مات التَبُ. ترك جُْمائَهُ كالاجنّة» مؤْنًا ناقصّاء وتهاوّث عليه 
السّماءُ فرحنا نفَّنُ فيهاء سراعًاء عن إِلهِ أوْ أَحَادِء لتسألهُ نحت 


شاهدته: هنا يرق النبيع» مات جرّاء القصفي الاخير على درعاء 


/ 


وقد تعذرٌ تهجير رفاته مع الخارجين. ليسلمَء حتى نعودع فانًا 
اتتمًا عليّهِ البلد. 
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دبور يهادن الشمس 


2 ال دجوو على 0 اتمحية 
ب كيم مراكبّة على ياد إخوته. كطفلة اه 


كالكهل, ؛ في قبرهٍ + وا اي سردي 
قلَمء كيو حَوذة الجحندي كاذ :: 3 هُ. مُقَاومَة هذه ادف 


َالأَدْمُع. 


ان 


أحاول اختزال سرديّة فى نضْفيٍ جُملة. أفاوض السّخط التبيل. 
لْعَنُ كلّ هذه. ويَعتريني بُكاءٌ مُرّ إذا ما قصّرّت يداي رد الحجر» 
0 7 .م ه 5 ٠.‏ 0 3 0 
واشتحال شعبٌ قديمٌ بداخلي, يسائلني عنْ نصف كونِي ناع 
5 2 ع و 0 ءعى 1 سَ -ه 8 
منْهُ الخطر. فأحث طِفْلَِ أَنْ يُدَانَ -كمثلي- بالشتيمة: علَّمٌ تَذلَ! 
5 ا د 0 5 7 
واحتلال تذل! مجند قدر! وفكرّة اقصر مِنَ ان تتلاحقنا بالهزيمة! 


التاخي والحجر 


َؤُوي الزن الطُويل بأرضمنا 
رَحمّا 


وولادات 5 


١ 


حزن واحد 


على بعد حَرْنٍ.. واحدٍ 

يقِفُ الحَرين لِيَثْركَ أَرْجْلَة 
ُطمْيِنٌ القَبْرَ الّصيقَ بقلبه 
الماكث فق السّعِين المَتْقِلة 
أنْ لنْ يُبَارِحَ من دونه خطوة 
ار كاذ ان بل 

إنْ كان الرَفيقٌ يريدٌ خلاصّة 
َبّما مَهُدٌّ يَخلو من طَفلِهِ 


3 هه ا 2 كك و 6رمه 


5 


ريما لو جاءً رَفيقٌ آخر غَيرَهُ 

غير الذي ترك الجُرُوحَ عَلى الأسئلة 
يغْفِرَ ما تبقّى.. والَّذِي 

يأتي» إِنّما يأني ليَقثّلَ أَجْمَلَة 


ارت 


ىو 0 
٠ ,‏ فد ترنها ع 
ومَوْت اللّحظة فىّ» 
وخوف يرْفعُةُ رب فق الْخل. 
ديه 
والشْرْطَةُ تُحْكِمْ قَْلَ الصَّرْحَةَ في الظلٌ. 
ِنْ قتلى برؤوس» ظماَىَ 
كالكلٌ 
تُشْئَقُ إِنْ رفضّث حُكم التَذلٍ 


وانفضث في وَجْد العم الي 


ءءء 


5 


٠ 
40 


م00.٠‏ ىم 
شعب ») 


ره اقيم كه م بن 
يداد كلعنة عربيٌ ) 
في وَجْه الود 
فقل سرقه ! 


يطلع بعد ثمانٍ» 


يعظ التّاس بما جف وساء. 


كء 


و -ه -ه ٠‏ وه 
يسَحَق تحت حذاءٍ الجنذد. 


ويصّبٌ الدَّمَ فى فمناء التَّذْلُ 


ذال الهاء! 


/اء 


بن م 
محمى بريش إلهه 
ظَلَلْتُ أَغْتى بغزباني ميتةً. هَل يعرف الله أنّى حفِظتُ كلتا 


يديّ كن لا تَفْثُلاء خطأ حمائمّة؟ وبَنِيِتْ بُرْجًا لها على كتفئ, 


5/١ 


هل و 7 ثاء هقخ ع ١‏ 
ذِي يداي» مُكللة بالجنائز» حمّلث دُونمًا مئةٍ منَ العظم 


والرٌيش» صفرًا من الثاجين والخوّة. 


5: 


منكسر في الاوركسترا 


يكسِرٌهُ هادِنّاء بملئ عينيّن» وابتسامة فاترة. 


تعثْرٌ بشاعرة» كادت أنْ تقتله واقفا على بِذّءٍ القصيدة. 


* العنوان مقتبس من ديوان «لو أنبآنٍ العراف» للشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة. 


اه 


وصايا نوح 


8ع 


سََّ 


3 0 00 ا ث امس 0 25 
يسود وصية ») بعينين مغمضتين ) اتعبّ الخليقة دهراء وطوى 
الصفحة فارغة. 


؟*ه 


ع صحيحة بأخطاء عدة 


بع بر بأن أمحو هذا كله وأصمت. لكنء إن فعلتٌ» 
أقرقع سأفق ةق تاماه لق اكت يعدهاء تفل الأشياء, عله 
تعرفة أ كاتني سادق علة أن امن التفك ال العافهه أن 
أتصالحح معى» هكذا ثُقال: التصالحٌ مع الذات! عِوَضِ المسامير 
التي ضربتها في رجليّ وصوب رأسي. إني خائف. أشعر أني 
كذبت على عقلى حتى باق الذي يدور به وفيه) د من 
أي التي مضت. أعشتُ الحقيقة يومّاء أم أني أفقده؟ 


ىه 


كدر بلوحة مفاتيح 


هذا لا يُشبه أَبّي. أحاولٌ قول أشياء كثيرة» كهذي إلا أنُني 
كلّما أرذثُ طلب التّجدة» أطبّى هواءٌ ثقيلٌ عَلى فجي ليمنعني 
الكلام. ويغرزُ شوْكًا عَلى أطرافه. يَخيطها إِنْ حاولتٌ مُجادلته. 
عن أن أخنيى. الا اعتريضى عدم ترات أر أشكورمن اقطات: 
أنا كدَرٌ بلوحة مفاتيح. أَبْدُو كآلةٍ كاتبة منزوعة الأحرفي, تطَبَعٌ 
الخُرْن دُون تنقيطه, وتبرعٌ فيمًا سواه. أنا شَيْءٌ يَفرعٌ إِنْ تكلّم؛ 
حنم تكاررو الما عسي عد قو كن سرع لي» عدث 
لعموم التَفَلِ يكسِرٌ ما تبقَى من رثْيةٍ فيما يدور. 

«مرحبّاء لكثنى سي 5!» 
يُفْنْدُ الأخرون هذه الحقيقة بكل ما استطاعوا من وهم. ايو 


ه 


ته 
ان 


عن تكرار ذلكء أَفسِحٌ للحماقة الأولى أَنْ تَمّحى. أُهجَرٌ فى 
النهانة. 
كار ار بن نوكا عار ادن اشر اليك وار ادسيرا 


-بالمُطلق- لم يرتجل دَؤْرًا بعدُ. فمن يعرف مُرحة الله الأخيرة؟ 


66 


طير ينتحر بصدره 


ادن كانَ عيدًا. أمضيّثُ اليوم» كما العادق» وحدي, 
منكسيرًا. ساعاتٌ -كانت- تتمدّد» تُتْقِلُ صَدْرِيَ» تملؤُهُ شعورًا 
بالوحدة. بِالحُرْنَء تنْحَتُ هما تُبْقيه كصورة» أتذكَّرُها العام 
القادم» أو غدء كضلع زائد. 

يَجرحُنيء أَنَّ الصُورة» تُوجرٌ عْمْرِيَ كله وَأَنّ الشَّكْل بعيدُ 
عن كوه كذية. خنع أنَّ الأيّام كمثله: بشرءيٌ مُهْمَل. 

هل أجِمَعٌ, بعضي؟ لا أعرف. هل أمكث ف في الحجْرَة؟ 
لا اعرف لكى شكشتف ولا ادرف أشاه هذا كله نكّةما 
يقثلني بعكرار» لا يُفْسِحُ لي فَرْصة أن أغدوء أنْ أتجاورٌ حُزْنَ 
المَقَدِء أنْ أُصَحُو مُبْتسمًا. 


كه 


أكثيد أنْ أرغبت في نش بالحمس)؟ َنْ أمحُو كدر الأمْس 
ببَهْجة؟ أكثيرٌ أَنْ أشعْر بالدَّفْءٍء أنْ أقف أمام المرآق» فأنظر 
يَشْرياء لا أستغرية لا أكرةُ وَجْهه؟ 

تقيلٌ ما فيّ» وما حَوْليَ يقني أكثرٌ ولا أدري» فأريدُ المَوْتَ 
كعْصْفُورِ كإلهٍ مَعْلوبٍء كأيّ جريح يقتل نفسه. أكثيرٌ هذا 


َ 


0 


/مهة 


هل يكتبٌ المجانين مذكّراتهم؟ ماذا يكتبون؟ هل الورق 
بُغوي أكثر من لوحة المفاتيح هذه: والبياض الَّذِي يتقلّص؟ 
نصٌ» مؤرّحٌ بتلقائيّة فجّةِ حين بدئه. ليس علي الآن ادُعاء أني 
فشلت فى محاولة سابقة للكتابة. 
يقوٍّمّاء ظلّ عقلى يسود صفحات كثيرة» فى دفتر 
مواصلة كتابة مذكّراتي أبدّاء كنتٌ» أضع ما فى رأسى على 
الورّق بين فترات متباعدة فحسب »؛ لاضمحلالٍ روحىّ أكثر 
السنق أو فراغ رأسي الصّادم رغم ما يُعتريني من رغبات للكتابة 
والتحدّث كثيرة. 


مه 


لمن أكتب؟ سؤال» يلح على رأسيء أو أنّي سألته أمامّ مرآةٍ 
يومّاء وافترضتُ أنه ظهر هناك. 

إذن» هل يكتبُ المجانين» والشّعراءء والأنبياءُ مذكّراتهم؟ 
أظنّ أَنّ المسيح وحده. من حاولَ لمرّةٍ أن يَفعل» لكنّهُ فضّل 
مِسْمارين» وأنْ يخلّي جِدعَهُ فوق خشبةٍ لا تعرفه. ينزفُ» كرسالة 
انتحار -حسبما أَظرٌ- أمامَ فظاعة العالم. 

هّن عليك. إِنّي أحاول افتراض ما لا يُفترض» أعبتُ» بتلذّة 
بهذا التّابت: العقلء والسرديّة البَلهاء, 2 ترشن نيييها 
خاطِنًاء وأعرف ذلك أمضي فيه بفتور مَن لا يأبه. أجد اليقين 
فيَ» كتمْثالٍ عشَّشْت غرباني فيه» لكنّها تظلٌ» بطبيعة» وسوءٍ 
لجان بغرا ناك ماكر 


ماع 


َ 
يها 


ا الشك» فغرابٌ بدوره» لا يَقِينٌ مؤقت 6 الس كا 
التّمثالِ» أو ذاتى فى عالم غير الَّذِي تسرّبتُ إليه للحظة 
كوّمضة مفاجئة) أو كرا بيس متكررة. ولسبيت ابه ا حال» إذا 


يي 


هه 


ما عد إيواؤه كُفرَاء فلطالما كنت أكفرٌ بالَذِي أكتب» ولست 
ورقامة الله لست ا أو أنهض أنوق السعى» فدوّاخلى 
محطمة وابوابث روفحى غير مرئية) لاعبرهاء وقل حاصرها كدر 
قديم؛ وكأنّه توجّب عليه أنْ يموت, أنْ يغادِر هكذا ببساطةٍ 
بأكثر الطرق وجَّعّاء وأن أحتفظٌ بصورة الموت هذه إلى الأبد. 

لس الانع وعلى نحو غريب» لا اشع رتس فليطيف: 
الحبٌ وحده يحتليى» ويُفرّق بنادقه في» فى الشوارع» فى أرجاء 
روحىء» كقصيدةٍ متقطعةٍ تذاع, سبّقتها أغنية ما لفريدٍء 
و«أحبّكَ» بنُطتي عذب مُتخيّل. ايه ولاول مرّةٍ منذ أعوامء 
ل ل ل 


حيّ فوق قبر 


ووعتاع نا لاني ل مدل و على لفن ميماق كاملة أعماى شار 


ره 


5 


؛ أي إشارقٍ» فقد تعِبْتُ» ومن حولي رمَادُ أمْس مُحتّرق. إشارة 
واحدةٌ فحسب إِنْ كُنتٌ تسمعء تَعِبْتُ من كوني أكفٌ 
فل ا بار ري رو ماري ار 
خرن فرق فرك سعمت بكاء :1 خُزْنَا كاملاء ووجّعًا في 
:أن بلأمء لني مها و مَشْظِية 


<6 7 


مف 


5 


بعدك 


لم أعاتِيكَ لأنّك لم تَخْتَر فِعْلَ التحيل. أو تركي مِصَْلُوبًا 
لكأئني أحاول العيْشَ بعدّكء بعضًا مِنْ هواءء كثيرًا من خواءٍ 
يكن لاقيام وله ترون يكن مو عداك اأحد في عن عليه 
مني » ومنهاء مِنْ اوْجَاعيَ الشتى» ومِنْ عمرٍ طويلٍ. 

وا عجار نت ]لغيو خرف ده مت كد نكا كان مله 
وعدت 5 على لا شع ) 0 فارغاء ات فى 
قول :هذه كز قواى ولكتك ريا عرزي ها عدت "تس مُمِدذًا فى 
لتب أسفّل. ما عُدْتَ تأتي بعض المنام» وما عُدْتَ عن ميْتٍ 
فوق الأرض تسأل» وكأنًا ما تسَاوَيْنا فى الملام. ما تبّاعدّنا قدر 
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موْتٍ ومؤت» قر صوْت ما في تكسّره إلا نهاية» ما تساوَيّنا في 
الاذى إلا لأقتل. 


لذ 


هزائمه والرغبة 


أتدري» أستحقٌ الأشياء. الحُرْنَ يُثْقِلُ أضْلْعِي بِهَلاكِ مُشْدّد. 
جك" ناوسن الام كو وا حب تاهو لقرداد, فس اكد 
وُجُهي جاه برغبةٍ في المّحْو. امعد اقح شير تسعد 
0 شبح وذاكرة؛ وشاهدة ترفوو لظ كوا اد غير 
مُستطيع الهرت من أيّ التي تُوْذِيء وتَقَلء من كلّ ذِي تعب 

مِنَ الصَّوْتِ يَمْرِقُ أحشائي؛ ورغبّات في البكاء كثيرة. أستحقة 06 
البرك مالف مُسْتجقٌ للخؤف, ين وَبقائيَ مهزومًًا على 
الأشياءٍ بلا ضجّة. كثيبًاء كمثلي؛ أَشْبهُ مرآ: ني التّغبى . أسعحقٌ 
الموت مشتُوقًا كشاعر هارب. كاستحقاقيٍ أخير» ورغبة. 
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سأكتب رأسًا. لأنَّ رأسيئ مُثْقلة وباي تكادانٍ عا 
الكقذنة من هذا 4 ا نك أستطيعٌ خلالَة 
الهرب إلى أكثر الأماكن ظلمة؟ يتبدّى لي أنَّ أكثر مكانٍ أخافة 
هُو أكثرٌ مكانٍ آمن. خَوْفِي لم يُوْذِني لهذا الحدّ. هذا الإرهاق؟ 
التَمب؟ تشظي للّحْظة: تفده في ؟ 

عُدْتُ لتصويرٍ جنازته» أحدّق به مَرْفُوعَاء ساكئاء بكمّن يلف 
جسده. بدى أطول باحر و لي جاع نيار 
الموثُ يجعَلٌ قاماتٌ الثّاس أطول؟ لا يُغيّرُ شِيْكًا؟ حسّنًا. 0 
قلبي آنذاك معه. ماتّء مت معّه. والآنَ أحاراة رفعَ ثِقَلَ المؤت 
لئُورٍ مسّي لخظة واختّفى. مذ يدا من تحتء لا شئىء فراغً» 
مُنْعَدِمُ الهوايء باردٌء كاشتطالةٍ الحُْنِء أَوْ ثلاجةٍ الموتى. 


أكرهُ هذا كله. أكرهُ أني أعجَرٌ عَنْ رفع هذا التُقّلء أنَّ 
الآخرينَ ينصِبُونَ لي مُحاكمة في كل تبرٌ للروح مني» وكاتني 
المسؤولٌ عَن خحُزنيَ أو مقامه. وكأني المستطيعٌ إلى خلاصيء أو 
خلاصه. موتي لنْ يُسهّل أيّ هذاء لكنّي أرغبه. عَجِْيَ عَن 
اعتِيادٍ العيّشٍ بعده. التّحديق في الآخرين دُونَ خوفي يَنْْ 
أعضائي مثي» الحبٌ دُونَ أن أقيِرَ عَلى استقامةٍ كاملة. كل 
شئ ءٍ يَظلَّ ناقِصّاء دونَ قصّْدٍ منّي. وهذا التَّمْصُ كان قبلّه. 

عَدَتْ إلى صورهء صور رفاقه. هل كنت شِيّئًا حينها؟ 
نعاء لمت لبق عي اذ شيك وود ميات هانا اوكا د للبعرن 
مذْبحًا في يزْدَادُ بللا من فرط ما صَلبْتُ عُمْرِيَ كايلاء فَوْقَ 
أخْزانٍ يت فيو لا 15 ورا عر واتة ان كان أغما ١‏ ء 
وكدتُ كبرْتُ بَعْدَ كل خُرْنٍ إلى حزن يَليه. لمث الله يومّاء وما 
عدت أفعل. كرهئّه؛ والآن أحيّه. أظئني أضعتُ فهم شيئءٍ ما 


اراد قوله, اولم يرد وما يدريني ) لكنني لسذاجة في افترض») و 
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لأنحَيَ عتيًا غير لازم» وكأنَّ روحي مُلوّئة» أحاولٌ عبّمًا التَكفير 
ونسيانه. 

هُدْنة؟ لعام واحدٍء أَريدُ مدن لا تكسِرٌ فيها بعضّ روحيء أو 
تنسى فيها أَضُْلْعِيَ تحترق. لعام واحدٍء ليس علي أَنْ أغلق ما 
بيني وبينَ العالم» أستطيعٌ قوّلَ قصيدةء دونَ تكسّرها في فمي: 
دُونَ دم» ذُونَ رأس مُتعبة. وحُذ الفراعً معك. رد إلىّ عُمْرِيَ مدّة 


عام وافعل بعده ما شكت. 


51/ 


نهاية 


أستحقٌ شَيئًاء لكنّى لا أعرف ماهُو. أكعث برأس فارغة 
بقصدٍ إفراغها من هواءٍء تشبّع رغبة بالكتابة. هذا سير سيءٌ 
حمقا. رغبتيّ 0 اكتتب بروح تعِبّةٍ كالتي العو 0 نبُوءَة 
درتال د كا وى مناتحعنى طوياكن ناذا إن ردت 


للع وى 
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ممعت امام د ف ال را 
مسمارَيُنِ برجلي» وآخرٌ في اليُسرى. أو» سيَّلزمُني صَديقٌ 
لمسمار أخير. لى تقلت التمر فنفضة قاو لا بقويه :يلي 
ناقِص يَظِلٌ إِنْ حاوله. 

أدركُ عبئيّة حنَّي الأحيف أنْ تكسّرَ خارجَة ولكن ثمّةَ رضّاء 
أخافة» أشعرة» يَمُدُنِي بسطر تلو آخرٍ كتمرٌدٍ على الطَّيعيٌ» عَلى 
الحُرْنِ مُلتصقًا بجدار القأب»؛ ضاغِطًا على الأضلاع. ماذا 
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أعرف؟ فكل تعرُفٍ على وجْهِي يَفُشلء أوّل الصَّحْو وعند 
استرداده آخرّ اليوم من أيّ المرايا. هل لراوية» أَنْ تُوْجُلَ هذا 
التَكسُرٌ أن تبني أحداء سينا تضعني كذميةٍ فى صندوق 
أصعّر مني » وحشريّ فيه. أريدٌ محوّ نفسيء أريدُ أنْ أستردّني, 
وأريدُ محبّة الله والآخرين الّذِين أحبّهم؛ ولكن» كل هذا 
عصيئٌ» كلّ هذا عصئ. 

كيك الى انيدان عار مقر روا ءا الكتيقان لا فيز يع أعرت 
منذٌ خمسة أعوام من الملائكة» مُروٌرا تاريحَ مؤتي» وَجْهِيَ) 
والصَّوْتَ الّذِي أحملة واشمي كضرورةٍ أخرى. كيفت ليء أَنْ 
أودّعكء بطريقة لائقةء وأنا نسيثُ روحي عند شاهدة قبرك, 

نلقاة يندت ميقن . ماذا سأنسى الليلة غيرهاء ماذا سيّلحقٌ بي 
أكثرٌ من تعيُرٍ الحظ وسوئه في إيجاد رفيق غيرك؛ والمُضي. 
تخلَيّت عنّي لا أعني بموتكء قبلهٌ» فلماذا أعجرٌ الآنّ عن 


6 
00 
ٍ 


التخلى عنك؟ لماذا لم ا ومث أننتٌّ؟ 


15 


تنتهى الشكاية. أجرٌ روحى» تتراجعٌ» تود لو تبتلع هذا كله. 
من السّخف أَنْ يحتفظ أحد بهذاء بهذيان مشدّت» مثقوب, 
كد اباك لكا انتوذاو كني ذالبييعنن الشضين الاسام 


يَ اع 
به» لكننى افعل. 


الفهرس 


الاكتئاب كذلك أزرق 
مسيح يعبر المتوسشط 
هرب أخير 

حب 

عبث 

جمهورية 

بعد الطبعة الواحدة 


كاخر صفحةٍ من ديوان 


ا/ا 


1١6 


"١ 


دبور يهادن الشمس 
التاخي والحجر 
حزن واحد 

العته الثوري 


آي 
إيها 


شخب 


فى 


محميٌ بريش إلهه 

وهامت به شاعرة 

وصايا نوح 

روح صحيحة بأخطاء عدة 
كدر بلوحة مفاتيح 

طير ينتحر بصدره 

يوميّات مسرّبة 

حيّ فوق قبر 

بعدك 


هزائمه والرغبة 


نف 








لكثني الآن. وعلى نحو حريبٍء لا أشعر بشيء. 
فليمت. الحبٌ د يحتليِي: ويفرّق لسن 


في الشوارع» في أرجاءٍ روحي» كقصيد متقطّعةٍ 
تذاع, سبّقتها أغنية مّا لفريدٍ. و«أحبّكَ» بنطق 
لاما إِنَيء ولأوّل مرّةٍ منذ أعوامء بخير. 
بخير جداء تمامًا كما يجب. 
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